
اختلف زوجان من أصدقائي 
على مكان تعليق صورة في 
بيتهما، فقد أصرت الزوجة على 
تعليقها في الصالون أما الزوج 

فتمسك بتعليقها في غرفة النوم، 
وكلاهما كان يحمل وجهة نظر 

مختلفة، ويصر على تنفيذها في 
بيته الذي هو في النهاية ملك 
لكليهما، ووصل الأمر إلى حد 

التصادم وتبادل عبارات الاتهامات، 
إلى أن حل ابنها الأكبر المشكلة 
واستحوذ على الصورة لنفسه 

وعلقها في غرفته، ومن حسن الحظ 
أن هذا الموقف قد مرّ بسلام، ولكنه 
تحول فيما بعد إلى مزحة تندر بها 

الابن أمامي، عندما حاولت صديقتي 
أن تلقنني بعضا من دروسها في 

كيفية قيادة سفينة الزواج بنجاح 
رغم أمواج الحياة المتلاطمة.
من المؤكد أن هذه القصة 

تنطوي على دروس محتملة يمكن 
أن يستفيد منها الكثير من الأزواج 
في العصر الحالي، أكثر من دروس 

صديقتي النظرية.
لا شك أن المنزل الذي نسكنه 

يساهم ولو بجزء بسيط في تشكيل 
الكثير من جوانب حياتنا الزوجية، 
فهو المكان الرئيسي الذي نتفاعل 

فيه، كما أن مساحته وتصميمه 
ونوعية الأثاث الموجود فيه وحتى 
نوعية الصور وأماكن تعليقها، لها 

أهمية كبيرة في تمتين العلاقات 
الزوجية، فكلما كان شعورنا 

إيجابيا تجاه البيت الذي نسكنه، 
انعكس ذلك على تفاعلاتنا مع 

المحيطين بنا وتراجعت الضغوط 
والخلافات.

لكن ذلك لن يتحقق إلا عندما 
يستوعب طرفا العلاقة الزوجية 
مفهوم ورؤية بعضهما للمكان 

الذي يجب أن يجمعهما ويتفقان 
على أرضية مشتركة توحد 

رغباتهما وتجعل 
تطلعاتهما واحدة، 

عندها فقط يمكن 
أن يصلا إلى 

حالة من 
الانسجام 
والتعايش 
القائم على 

احترام وتقبل 
الاختلاف في 

الأذواق والرغبات.
يقول إيلي 

فينكل، أستاذ علم النفس في جامعة 
نورث ويسترن الأميركية ”من 

المفيد التفكير في الصعوبات، ليس 
فقط باعتبارها ظروفا مزعجة علينا 

تحملها، ولكن أيضا باعتبارها 
فرصا للتعلم من بعضنا البعض 

ولتعميق العلاقة بيننا، وأنا متفائل 
بشأن قدرة الأزواج على إحراز تقدم 

في حل المشاكل“.
وشدد فينكل في كتابه ”الزواج 
المثالي أو لا شيء“ على أن الحبّ 

لم يعُد كافيا في هذه الأيام، فما 
يرغب فيه الناس على نحوٍ متزايد 

هو أن يعيشوا حياة حقيقيّة، 
”إنهم يريدون شريكا يخرِج أفضل 
ما فيهم؛ وعليهم أن يقوموا أيضا 

بالدور ذاتِه لشريكهم“.
وأظهرت الأبحاث أن العلاقة 

الزوجية تصبح متينة وقوية، حين 
يقدر الأزواج وبنفس القدر قيمة 

الحرية واستقلال الفكر، وبالأخص 
حينما يكونون على استعداد 

لـ“قبول الآخر المختلف“.
تخاطب إليزابيث باريت 

براونينغ أبرز شعراء العصر 
الفيكتوري زوجها في قصيدة 

تحمل من الحكمة ما يجعلها مثالا 
”أحبك، ليس لمجرد من تكون/ 

ولكن لما أكون عليه عندما أكون 
معك/ أحبك، ليس لمجرد ما جعلته 
من نفسك/ ولكن لما جعلته مني/ 

أحبك بسبب الجوانب التي تبرزها 
في شخصيتي“.

وقد بحث علماء النفس أيضا 
في أهمية وجود هوية مشتركة 
توحد الزوجين، أو ما اصطلح 

البعض على تسميته بـ“اندماج 
الهوية“، فعندما يتمكن الزوجان 
من بناء علاقة تشعرهما بأنهما 

شخص واحد، فالأرجح أن مقدار 
الحب الذي يُكنه كل منهما 

للآخر أهم بكثير من مكان تعليق 
الصورة.

 نيويورك – كشـــفت دراســـة أميركية 
حديثة، أن تمتع شـــريك الحيـــاة بنظرة 
متفائلة للحياة تقي شـــريكه من الوقوع 

فريسة للتدهور المعرفي.
وتتبعت الدراســـة حوالي 4 آلاف من 
الأزواج في سن التقاعد لمدة تصل إلى 8 
ســـنوات، وأظهرت النتائج أن هناك صلة 
محتملة بين الزواج مـــن المتفائل ومنع 

التدهور المعرفي.
جامعـــة  فـــي  الباحثـــون  ولفـــت 
”ميتشـــيجان“ الأميركيـــة إلـــى أنـــه، من 
خـــلال النظرة المتفائلة، يمكن للإنســـان 
أن يحافظ على الصحة البدنية والعقلية 
لشـــريكه على المدى الطويل، وبينوا أن 
قـــوة التفـــاؤل تكمن في أن مســـاعدة كل 
طـــرف في العلاقة الزوجية للطرف تمكنه 
من تجنـــب مخاطر المشـــكلات الصحية 
المختلفة مثل التدهور المعرفي، الخرف، 
ومرض الألزهايمـــر، حيث يكبر الزوجان 

معا.
ووفقا لمكتـــب المراجعة الســـكانية 
في الولايات المتحـــدة، هناك 5.8 مليون 
شـــخص فـــي الولايـــات المتحـــدة فقط 
يعيشـــون مـــع مـــرض الألزهايمـــر الذي 
يعتبـــر أكثـــر أشـــكال الخرف شـــيوعا، 

 65 كل  بالمـــرض  شـــخص  ويصـــاب 
ثانية، مشـــيرا إلى أن الأشـــخاص الذين 
يعيشـــون حياة أطول من أي وقت مضى، 
هـــم مـــن يتمتعـــون بنظـــرة متفائلة في 
الحيـــاة تســـاعد الشـــركاء علـــى تجنب 
والضعـــف  للخـــرف،  فريســـة  الوقـــوع 

الإدراكي.

تشـــوبيك  ويليـــام  الدكتـــور  وقـــال 
المؤلف المشـــارك في الدراســـة الجديدة 
”إن العديـــد مـــن المجتمعـــات الصناعية 
تتقـــدم في العمر بســـرعة كبيـــرة. وهذا 
يمثل الكثير مـــن التحديات الفريدة التي 
قد لا نكون مســـتعدين لها على المستوى 
الصحـــي والاجتماعي“، مشـــيرا إلى أن 
الناس أصبحوا يعيشـــون حيـــاة أطول 
من أي وقت مضى، ونتيجة لذلك ســـوف 

يعاني عـــدد كبير من الأفـــراد من ضعف 
الإدراك والخـــرف. وأوضـــح قائـــلا ”كنا 
متحمســـين لمعرفة ما يتنبأ به التدهور 
المعرفي، واكتشفنا أن الكثير منه يتعلق 
بالشخص ذاته، ولكن البعض منه يتعلق 

أيضا بالشريك الرومانسي“.
المتفائليـــن  ”إن  تشـــوبيك  وتابـــع 
يقومون بجميع أصناف الأشياء الصحية، 
إنهم أكثر نشاطا بدنيا، ويحافظون على 
الأشـــياء  ويتجنبون  صحيـــة،  وجبـــات 

الضارة مثل المخدرات والكحول“.
فقـــط  يتعلـــق  لا  ”الأمـــر  أن  وأكـــد 
بتفكير المتفائليـــن على أن هذه الجهود 
ســـوف تترجم إلـــى نتائج جيـــدة، ولكن 
لديهم ســـيطرة على هذه الأشـــياء أيضا. 
فالمتفائل هو الشـــخص الـــذي يعتقد أن 
الذهـــاب إلى صالـــة الألعـــاب الرياضية 
يســـتحق كل العنـــاء، لذلـــك غالبـــا مـــا 
يواصـــل القيـــام بذلـــك“، لافتـــا إلـــى أن 
الشـــريك المتفائل يقضي وقتا طويلا مع 

شريكه.
وتوصل الباحثون إلى أن المتنبئين 
بمـــرض الألزهايمر أو أشـــكال أخرى من 
الخرف، يركزون كثيرا على خيارات نمط 

الحياة.

وقال تشوبيك ”تعد الصحة المهدورة 
في وقت مبكر من الحياة، إلى جانب بعض 
العوامــــل الوراثية، من بيــــن أكبر عوامل 
الخطر التي يمكــــن الوقاية منها من أجل 
التدهــــور المعرفي، لذلك وفي الأســــاس، 
فنحن نعــــرف أن تكون حالتك الجســــدية 
أكثــــر صحــــة أي أن تكــــون أكثر نشــــاطا 
بدنيا، وأن تتبع نظاما غذائيا صحيا، وأن 
تكون أكثر تنقلا، وأكثر بعدا عن الأمراض 
الرئيســــية يرتبط بتقليل خطــــر التدهور 
المعرفــــي، ولكننا كنا مهتميــــن أكثر بما 
يتنبــــأ بالحياة الصحية. واتضح جليا أن 

التفاؤل يساعد كثيرا في ذلك“.
وأشـــار تشـــوبيك إلـــى أن ”بعـــض 
الدراســـات أظهـــرت أن النـــاس قادرون 
علـــى تغييـــر شـــخصياتهم مـــن خـــلال 
الانخـــراط في أشـــياء تجعلهم يتغيرون، 
علـــى افتـــراض أن لديهـــم الإرادة للقيام 
بذلك، ويمكـــن للناس أن يتغيروا باتجاه 

التفاؤل قليلا“.
تغييرات  تجربـــة  ”يمكنهـــم  وتابـــع 
كبيـــرة خلال حياتهم، خاصة بعد أحداث 
الحيـــاة المهمة. وهنـــاك بعض الأبحاث 
الأولية التي تشـــير إلى أنـــه يمكن زيادة 

التفاؤل“.
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 تعتقــــد بعض الزوجات أن قرار إنجاب 
الأطفــــال ســــوف يجعلهــــن يحافظن على 
اســــتمرار زواجهــــن متجاهــــلات أن هذا 
الاســــتمرار لا يعني بالضرورة اســــتقرار 
العلاقــــة الزوجية، كما أن هذا الأمر لا يعد 
غير عادل للطفل فحسب، بل كذلك يزيد من 
فرص حدوث مشكلات بين طرفي العلاقة. 
ونبه خبــــراء العلاقــــات الزوجية إلى 
أن إنجــــاب المزيــــد من الأطفــــال قد يزيد 
من توتــــر العلاقة بين الزوجين، مما يؤثر 

سلبا على تنشئة الأبناء. 
ويــــرى المختصــــون أن الزوجة التي 
تتبع هذا التوجه هــــي زوجة أنانية تفكر 
فقط في الحفاظ على علاقتها الزوجية ولم 
تفكر في تأثير المشــــكلات الأســــرية على 
تنشــــئة الأبناء وعلى صحتهم النفســــية، 
وعلى مســــتقبلهم، حيث أن الانفصال في 
الكثيــــر من الأحيان يكون أفضل بكثير من 

حياة أسرية تشوبها الخلافات والتوتر.
وقالــــت الدكتورة لمياء عبدالمحســــن 
البراهيــــم كاتبــــة رأي ســــعودية وطبيبة 
استشــــارية في طــــب الأســــرة والمجتمع 
مســــتغربة ”كيف تفكر المــــرأة في إنجاب 
أطفال على الرغم من أن علاقتها الزوجية 

سيئة ومهددة بالانهيار؟“.
وأضافــــت لـ“العــــرب“، ”التقيت بحكم 
عملــــي بامــــرأة تتبنى هــــذا التفكير وهي 
امرأة متعلمة وموظفــــة ولا تحب زوجها، 
وحتى زوجها استغرب منها هذا التصرف 
لأنهما يفكران فــــي الانفصال وهي مصرة 
على إنجاب المزيد مــــن الأطفال مع العلم 
أن لديها أطفالا آخرين وعندما سألتها عن 
مبــــررات هذا التفكير قالت إن إنجاب طفل 
يمكن أن يجدد الحياة الزوجية وقد يكون 

حلا ينقذها من الانهيار“.
وأشــــارت إلى أنه في حال لم يســــتمر 
الــــزواج وتــــم الانفصــــال عن الــــزوج فقد 
أنجبت أخــــا لأبنائها في حــــال فكرت في 
الزواج مرة ثانية، وقالت ”وربما سوف لن 
أكون مضطرة لإنجاب أطفال وأبدأ حياتي 

من جديد“.
وتابعت الخبيرة السعودية ”الحقيقة 
فاجأنــــي تفكير هذه المرأة لقد ســــيطرت 

عليهــــا الأنانية، فهي لــــم تفكر في مصير 
أبنائهــــا وهذا يعتبر ضربــــا من الجنون، 
لأنها لم تفكر في الطفل الذي سوف تنجبه 
في ظل علاقة زوجية سيئة يكتنفها التوتر 
ومصيرها غامض ومهــــددة بالانهيار في 

كل لحظة“.

وبينت ”لكن يجب أخذ وجهة نظرهن 
بعيــــن الاعتبــــار عند تحليــــل الأمور لفهم 
دوافعهن، ولا يعد تبريرا إنجابُ أكثر من 
طفــــل لتعزيز أواصر الأخــــوة ونظرا إلى 
أنهــــم يتحملون مســــؤولية بعضهم أمرا 
ســــيئا، حيث يبقى إنجــــاب أكثر من طفل 
أفضــــل من طفل واحد. وقــــد أكدت الكثير 
من التجارب التي تميزت بأنانية الوالدين 
أن هناك تماسكا وتحملا للمسؤولية بين 
الأشــــقاء الذين نشــــأوا في أسرة يكتنفها 
التوتــــر والشــــجار، أكثــــر مــــن الإخــــوة 
المدللين الذين تربوا في عائلة مســــتقرة، 
وقد ينطبــــق هذا الكلام على العلاقات في 

الماضي“. 
وأظهر المختصــــون أن إجبار الزوج 
علــــى تجنــــب الطلاق مــــن أجــــل الأطفال 
ومواصلة علاقة فاشــــلة تجعل الأمر أكثر 
ســــوءا بالنســــبة إلى جميع أفراد الأسرة 

بما في ذلك الطفل، إذ يؤثر ذلك سلبا على 
حياتهم الأسرية وصحتهم النفسية.

وأفادوا أن إنجاب المزيد من الأطفال لا 
يعد أمرا حتميا لمواصلة العلاقة الزوجية 
حيث أن الكثير مــــن العلاقات انتهت على 
الرغــــم من تواجد الكثير من الأطفال، وفي 
هذه الحالــــة تكون آثار الانفصال المتأخر 

أشد صعوبة على الزوجة والأبناء.
وقالــــت البراهيــــم ”لا أتوقــــع أن هذا 
التوجه صائب فــــي وقتنا الحالي فتربية 
طفل ليســــت ســــهلة فهو فــــي حاجة إلى 
رعايــــة ماديــــة ونفســــية وإلــــى الحماية، 
ماذا نتوقع من زوجين علاقتهما ســــيئة، 
من الذي ســــيرعى الطفل في هذه الأسرة 

المهددة بالتفكك“. 
وأشارت إلى أنه حتى وإن كان إنجاب 
هذا الطفل أملا ســــيجدد الحياة الزوجية 
وينقذها من التفــــكك ويحيي العلاقة بين 
الزوجيــــن، فإنه عندما ننظر بعقلانية إلى 
المؤشــــرات بعيــــدا عن العواطــــف، على 
الرغم مــــن أن العلاقة الزوجيــــة تحكمها 
العواطــــف، فإنــــه ليس من الجيــــد إجبار 
الشريك على تحمل علاقة فاشلة أو سيئة 
والتضحية براحته النفســــية والجسدية 

من أجل طفل.
وكشف الخبراء أن العديد من الأشياء 
تتحكــــم في اتخــــاذ قرار الطــــلاق، وعلى 
الرغــــم من الشــــعور بعــــدم القــــدرة على 
مواصلــــة الحياة الزوجية يقــــف التفكير 
في مصير الأطفــــال حائلا أما اتخاذ هذه 
الخطوة بالنسبة إلى الكثير من الأزواج.

ونبهوا إلى أن الرســــائل بين الأبوين 
غيــــر المتحابيــــن تتراكم يومــــا بعد يوم 

وعامــــا بعد عــــام، وتتجذر، مــــا يزيد من 
احتمــــال تكــــرار الأطفال للنمــــاذج ذاتها، 
مشــــددين على أن الآباء غير الســــعداء لا 

ينجحون في تربية أطفال سعداء.
ومن جانبها قالت الدكتورة أمل لطيف 
الاجتماعية  الاستشـــارات  في  المختصة 
إن  لـ“العـــرب“  والتربويـــة  والأســـرية 
”إنجاب الطفـــل لا يمكن له أن يكون عاملا 
لإنقاذ علاقـــة مهددة بالانهيـــار، لأن هذا 
القـــرار يحتاج إلى أســـس متينة وعلاقة 
زوجية مستقرة يملأها الهدوء والتوافق 

لا الصراعات اليومية بين الزوجين“. 
وأفادت الخبيرة الأردنية ”إن ما بني 
على أســـس ضعيفة لن يقوي الأساسات، 
وإنما يزيد من الحمل ليشكل عامل ضغط 
لكســـر هذه الأساســـات وانهيار العلاقة 
بأكملهـــا، ولكـــن مـــع ازدياد الخســـائر 
فقـــط.. فإنجاب طفـــل يتطلب اســـتقرارا 
وتوافقا ثم إدخـــال عنصر جديد للاتفاق 

على تربيته“.
وكشـــفت دراســـة بريطانية أن أبناء 
الطلاق يتضررون من المشكلات الزوجية 
خـــلال الـــزواج أكثـــر مـــن تضررهم من 
الانفصال،مؤكـــدة أن الطلاق يكون أفضل 
فـــي حالات من أجـــل نفســـية الأطفال أم 
يجب أن يتحمل الزوجـــان حياتهما معا 
بكل مشاكلها لصالح تنشئة طفل سوي؟

وأكـــد الخبراء أن قـــرار الطلاق الذي 
تعقبـــه المعاملـــة بنضـــج وعقلانية بين 
الوالدين يجنبهما الاســـتمرار في علاقة 
فاشلة لأســـباب واهية وفي نفس الوقت 
يمنح الأطفال الاســـتقرار النفســـي على 

المدى القصير والبعيد.

 أوردت بوابـــة الجمـــال ”هـــاوت دي“ 
الألمانيـــة أن الكريمـــات المحتوية على 
أكسيد الزنك تســـاعد على التمتع ببشرة 
نقية تشـــع نضارة وحيوية، نظرا إلى أن 
أكسيد الزنك يعد ســـلاحا فعالا لمحاربة 

شوائب البشرة كالبثور والندبات.
أن أكســـيد  وأوضحت ”هـــاوت دي“ 
الزنـــك يتمتـــع بتأثير مضـــاد للبكتيريا 
ومضـــاد للالتهابات، كمـــا أنه يعمل على 
تســـريع وتيرة شـــفاء البشـــرة، ومن ثم 
يحـــول دون نشـــوء ندبـــات ناجمـــة عن 
البثـــور، فضلا عن أنـــه يعمل على تهدئة 

البشرة المتهيجة.

وأكد خبراء الجمال أن أكســـيد الزنك 
يساعد على التخلّص من البثور الملتهبة 
التـــي تشـــوّه البشـــرة، إذ يســـاعد على 
التقليـــل من إفراز الزيـــوت الزائدة داخل 
خلايا البشـــرة، ممّا يمنع ظهور الحبوب 
أو البثور، بالإضافة إلى أنه يســـاهم في 

علاج البشرة التالفة.
وأشـــاروا كذلك إلى أنه يســـاعد على 
تجديد خلايا البشرة وتعزيز الكولاجين، 
ممّا يساهم في شدّ البشرة والتخلّص من 
الخطوط الرفيعة. كما تعمل مادة أكسيد 
الزنك كمرطب للبشـــرة، وتحدّ من جفافها 

وتجعلها ناعمة ومرنة.

على  الزوجــــــات  بعــــــض  تحــــــرص 
الحفاظ على العلاقة الزوجية مهما 
ــــــن أن الزوج  كانت ســــــلبياتها ويري
يجب أن يتحمل مســــــؤولية الارتباط 
ــــــت العلاقة  ــــــه حتى وإن كان بزوجت
ــــــى الزوجــــــة في  ــــــرة، ولا تتوان متوت
الإنجاب ظنا منها أن ذلك سيجعله 
ــــــى هذه  ــــــى الحفاظ عل مضطــــــرا إل
العلاقة رغم سعيه إلى فك الارتباط 

الذي يعتبره بمثابة قيد لحريته.

هل ينقذ إنجاب طفل العلاقة الزوجية 
المهددة بالانهيار

وجود المزيد من الأطفال يعمق المشاكل بين الزوجين

مصير مجهول

أكسيد الزنك 
يحارب شوائب البشرة تفاؤل شريك الحياة 

يقي شريكه من الوقوع فريسة الخرف

إنجاب الطفل لا يمكن أن 
يكون عاملا لإنقاذ علاقة 

مهددة بالانهيار، لأن هذا 
القرار يحتاج إلى أسس 

علاقة زوجية مستقرة

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

الزواج المثالي أو لا شيء

جمال

مساعدة كل طرف في 
العلاقة الزوجية للطرف 

الأخر تمكنه من تجنب 
مشكلات مختلفة مثل 

التدهور المعرفي

 العلاقة الزوجية
بعضهما للمكان 

يجمعهما ويتفقان 
شتركة توحد

عل 
حدة،
كن 

بات.

الصورة.

حسينة بالحاج أحمد
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